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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،

يقول صاحب كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول

اعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ... لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى وَهَمَلَا
بَلْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ ... وَبِالْإِلَهِيَّةِ يُفْرِدُوهُ
"اعلم بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ" شَأْنُهُ وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ "وَعَلَا" بِكُلِّ مَعَانِي الْعُلُوِّ "لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى" وَلَا "هَمَلَا"
 أَيْ: لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَبْعَثُهُمْ فَيُجَازِيهِمْ فِي الْآخِرَةِ؛ 
هذا معنى تفسير الآية أن الله عز وجل لم يترك الخلق هملاً؛ أي قيل لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل أمرهم ونهاهم،
وقيل لا يبعثهم فيجازيهم على أعمالهم، 
فالله تبارك وتعالى لم يترك الخلق هملاً بل أمرهم ونهاهم وسيبعثهم مرة أخرى،
فيجازيهم على أعمالهم.
لأنه الله تعالى ما خَلْقِهِمْ إِلَّا بِالْحَقِّ لَا عَبَثًا وَلَا بَاطِلًا بَلْ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
 {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} 
[آلِ عِمْرَانَ: 190-191] . 
{رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} لَا بَلِ الْحَقَّ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.
وفي الآيات الأخرى:
وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}
 [الْمُؤْمِنُونَ: 115]
كل هذه الآيات للدلالة على أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثًا ولا لهوًا ولا باطلاً بل خلقهم ليعبدوه وأمرهم ونهاهم في الدنيا وسيبعثهم في الأخرى ليجازيهم على أعمالهم.
{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}
 أَيْ: أَفَظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ مَخْلُوقُونَ عَبَثًا.
 (أي هملاً) فتتركون بلا أمر ولا نهي ولا تبعثون فتجازون على أعمالكم.
أي بِلَا قَصْدٍ وَلَا إِرَادَةٍ مِنَّا وَلَا حِكْمَةٍ لَنَا, 
وَقِيلَ لِلْعَبَثِ أَيْ: لِتَلْعَبُوا وَتَعْبَثُوا.
{خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} أي بغير إرادة ولا غاية،
وقيل {خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} أي لتعبثوا لتلعبوا.
 كَمَا خُلِقَتِ الْبَهَائِمُ لَا ثَوَابَ لَهَا وَلَا عِقَابَ.
والصحيح أن البهائم أيضًا لم تخلق عبثًا،
أي لم تُخلق لتلعب، بل هي نفسها من عباد الله الذين استجابوا لله طوعًا،
خُلقت هذه البهائم ومسخرة للإنسان من أجل أن تُيسر للإنسان وظيفته التي خُلق من أجلها وهي عبادة الله تبارك وتعالى.

 {وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} أَيْ: لَا تَعُودُونَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ, لَا لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَإِقَامَةِ أَوَامِرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نَبْعَثُكُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَنُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ,
تفكُّر الإنسان دائمًا في الغاية وفي الوظيفة التي خُلق من أجلها يجعله دائمًا يسير على الصراط المستقيم لا ينحرف يمينًا ولا يسارًا،
وبحسب الصفات التي جُبِل  عليها الإنسان كثيرًا ما ينسى وكثيراً ما يغفل،
وكثيرا ما يشرد فيرده أن هدفه ووظيفته تظل دائمًا أمام عينيه،
فالإنسان لو أمام عينيه صباحًا ومساءً أنه ما خُلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى وأنه أُمر بأوامر ينبغي أن يأتمر بها، ونُهي عن أشياء يجب عليه أن ينتهي عنها،
وأنه عائد إلى الله لا محالة ميت ثم مبعوث، 
وأنه سيجازى على أعماله إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر كل هذه الأمور كثرة التفكير فيها وكثرة تذكرها تجعل الإنسان دائمًا على صراط مستقيم،
لذلك النبي 

ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ لَا يُسَاوِي بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ.
أي في الدار الآخرة بعد البعث لا يساوي بين المؤمنين والكافرين،
بل في الدار الدنيا لا يساوي بين المؤمنين والكافرين في راحة البال والنفس وصفاء العيش.
 فَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: 28]
 أَيْ: لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ, وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ دَارٍ أُخْرَى يُثَابُ فِيهَا هَذَا الْمُتَّقِي وَيُعَاقَبُ فِيهَا هَذَا الْفَاجِرُ.
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا الْإِرْشَادُ يَدُلُّ الْعُقُولَ السَّلِيمَةَ وَالْفِطَرَ الْمُسْتَقِيمَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعَادٍ وَجَزَاءٍ,
يقول الدلالة التي في الآية الماضية أي أننا لا نُسَوِّي بينهم أبدا،
قال من يفهم هذه الآية يعلم يقينًا أن هناك دار آخرة، لماذا؟
يقول:
 فَإِنَّا نَرَى الظَّالِمَ الْبَاغِيَ يَزْدَادُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَنَعِيمُهُ وَيَمُوتُ كَذَلِكَ،
يموت وهو لم يُعاقب في الدنيا عقابًا ظاهرًا.
 وَنَرَى الْمُطِيعَ الْمَظْلُومَ يَمُوتُ بِكَمَدِهِ,
بعض المظلومين يموتون ظُلْمًا ولم يُنتصر له في الدنيا، قال:
 فَلَا بُدَّ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَادِلِ الَّذِي لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِنْصَافِ هَذَا الْمَظْلُومِ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ,
 وَإِذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا فِي هَذِهِ الدَّارِ, فَتَعَيَّنَ أَنَّ هُنَاكَ دَارًا أُخْرَى لِهَذَا الْجَزَاءِ وَالْمُوَاسَاةِ.
قال أيضًا في الآيات الدالة على الغاية من خلق الإنس والجن:
{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [الْقِيَامَةِ: 36]
 قَالَ السُّدِّيُّ: يَعْنِي لَا يُبْعَثُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: يَعْنِي لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى. 
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ تَعُمُّ الْحَالَيْنِ,
 أَيْ: لَيْسَ يُتْرَكُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مُهْمَلًا لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى,
يعني لا يُترك في الدنيا بغير أمر ولا نهي،
 وَلَا يُتْرَكُ فِي قَبْرِهِ سُدًى لَا يُبْعَثُ, بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ مَنْهِيٌّ فِي الدُّنْيَا مَحْشُورٌ إِلَى اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.
بَلْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ ... وَبِالْإِلَهِيَّةِ يُفْرِدُوهُ
"بَلْ خَلَقَ" اللَّهُ تَعَالَى "الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ" عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ "وَ" مَعَ عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ لَا يُشْرِكُونَ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا كَائِنًا مَنْ كَانَ بَلْ "بِالْإِلَهِيَّةِ يُفْرِدُوهُ" دُونَ مَا سِوَاهُ فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَشْرَكَ بِهِ لَحْظَةً مِنَ اللَّحَظَاتِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ حَبِطَ جَمِيعُ عَمَلِهِ.
أشرك بالله لحظة وهو يعلم أن ما يفعله منهي عنه ومات على هذا الشرك.
 وَصَارَ -عمله- هَبَاءً مَنْثُورًا حَيْثُ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ مَخْلُوقٌ لِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذَّارِيَاتِ: 56].
ورد تفسيرات كثيرة في تفسير هذه الآية وأحسن الأقوال وأصحها قول علي بن أبي طالب.
 قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيْ: إِلَّا لِآمُرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُونِ وَأَدْعُوَهُمْ لِعِبَادَتِي.
والصحيح أن الحكمة في هذه الآية حكمة شرعية،
أي أن الله عز وجل أراد هذا من الخلق وأحب أن يأتوا به،
فمنهم من استجاب ومنهم من عصى وخالف.
في تفسيرات أخرى للآية بناءً على فهم الحكمة من الآية،
فمن فهم الآية أنها حكمة كونية أي أنها لابد أن هذا واقع لا محالة ففسرها أنه وما خلقت المؤمنين والكفار إلا لعبادتي فسروها على العبادة الاضطرارية،
أن الإنسان مربوب لله عز وجل شاء أم أبى،
ولكن الصحيح هنا العبادة الاختيارية وأن الحكمة من الآية حكمة شرعية.
يقول بعد سرد عدة أقوال: 
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً وَالْآيَةُ تَسَعُ جَمِيعَهَا أَرْجَحُهَا الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
 إِلَّا لِآمُرَهُمْ وَأَدْعُوَهُمْ لِعِبَادَتِي.
 يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التَّوْبَةِ: 31] 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [الْبَيِّنَةِ: 5] الْآيَةَ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا شَاءَ الْعِبَادَةَ مِنْ جَمِيعِ عِبَادِهِ وَأَرَادَهَا مِنْهُمْ وَقَضَاهَا عَلَيْهِمْ فِي الشَّرْعِ لَا فِي الْكَوْنِ, فَمَنْ أَطَاعَ أَمْرَهُ وَأَتَى بِمَا أَرَادَهُ وَشَاءَهُ مِنْهُ فَلَهُ رِضَاهُ وَالْجَنَّةُ وَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَلَهُ سُخْطُهُ وَالنَّارُ,
كنا تكلمنا قبل ذلك أن المشيئة لم تَرِد في القرآن إلا دل على الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية،
فالصحيح عندما نحب أن نتحدث عن الإرادة الشرعية نظل على نفس هذا النهج القرآني ولا نأتي بكلمة "مشيئة"،
فلا نقول " شاء الله منهم العبادة"، لا، بل نقول " أرادها الله".
فالإرادة أتت بالمعنى الشرعي والمعنى الكوني،
والمشيئة أيضًا فيها شرعية وفيها كونية، 
ولكن في استعمال القرآن لم يستعمل كلمة المشيئة في موطن إلا كانت تدل على المشيئة الكونية فقط.
فالصحيح نقول " إنما أراد العبادة من جميع عباده" ولا نقول شاء،
لأن المشيئة في اللفظ القرآني تدل على الإرادة الكونية،
فهي بذلك ستجعل كأن الحكمة من الآية حكمة كونية وليست حكمة شرعية.
وبيستدل أكثر على أن  الحكمة من الآية شرعية أن الله عز وجل لو كان أراد منهم كونًا ذلك لمَا يوجد في الكون إلا طائعًا،
لذلك عندما فسروا بعض الناس بأنها حكمة كونية فحبوا يفسروها بنوع من العبادة يقع من كل الخلق، ففسروها بالعبادة الإضطرارية،
وهي أن الإنسان مضطر فيها أن يكون عبدًا لله عز وجل،
أنه عبد لله في ولادته وفي موته وفي نومه وفي جنسه وإلى غير ذلك من الأمور.
يفسر بعد ذلك معنى العبادة فقال:
وَأَمَّا مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
 الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.
 فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ ....
 وغير ذلك كل هذا من العبادات.
وَجُمَّاعُ الْعِبَادَةِ كَمَالُ الْحُبِّ مَعَ كَمَالِ الذُّلِّ.

أَخْرَجَ فِيمَا قَدْ مَضَى مِنْ ظَهْرِ ... آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ كَالذَّرِّ
وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ ... لَا رَبَّ مَعْبُودٌ بِحَقٍّ غَيْرَهُ
بعد ذلك ينتقل لمسألة من المسائل وهي أخذ العهد والميثاق على البشرية وهم في ظهر أبيهم آدم قبل خلقهم وقبل ولادتهم،
 أنه ربهم وأنه يجب عليهم عبادته وحده لا شريك له فقال:
"أَخْرَجَ" أَيِ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
 "فِيمَا" أَيِ: الزَّمَنِ الَّذِي "قَدْ مَضَى" وَذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "مِنْ ظَهْرِ آدَمَ" أَبِي الْبَشَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
 "ذُرِّيَّتَهُ" ويأتي أحاديث للواقعة كيف كانت.
الذرية المقصود بها كُلُّ مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
 "كَالذَّرِّ" أَيْ: كَهَيْئَتِهِ .
أي كهيئة النمل، يعني متناهين في الصغر.
"وَأَخَذَ" عَزَّ وَجَلَّ "الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ".
"لَا رَبَّ مَعْبُودٌ" مُسْتَحِقٌّ لِلْعِبَادَةِ وَلِذَا قَيَّدَ "بِحَقٍّ غَيْرَهُ" .
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} 
[الْأَعْرَافِ: 172-174].
ثم أورد بعد ذلك مجموعة من الأحاديث تُبيّن كيف كان هذا العهد وعلى أي شيء كان الميثاق.
 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ [image: image1.png]


قَالَ:
 "يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ (أقل من ذلك بكثير) مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي"
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D9%86%D8%B3+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83أنس بن مالك المحدث : الألباني
المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8123 خلاصة حكم المحدث : صحيح
 تخيّل لو أنك تملك ما على الأرض جميعًا،
كنت ستفدي نفسك به من دخول النار الآن؟
والآية تدل على {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} دليل على ميثاق الربوبية، 
والحديث يدل على أن الميثاق لم يكن على الربوبية فقط بل كان على الربوبية والألوهية، "قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا" والحديث في الصحيحين.
الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهر آدم عليه السلام بيده،
فأخرج من ظهر آدم كل الذرية التي ستولد من نسل آدم إلى قيام الساعة،
الأرواح مصورة في هيئة الأشخاص.
ثم استشهدهم الله تبارك وتعالى {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا}،
"قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا"
فالله عز وجل يخاطبهم الآن ثم ردهم الله عز وجل في ظهر أبيهم آدم،
ومضت سثنَّة الله عز وجل في الكون بالتزاوج والتناسل،
ووُلدت الأُمَّة فالأخرى والله عز وجل في هذا الوقت قَبَض من الناس قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي،
وقبض من الناس قبضة بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي،
فمن كان من أهل قبضة اليمين فيعملون بعمل أهل اليمين وسيدخلون الجنة وكذلك أهل الشمال يعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار،
وهذا لسبق علم الله عز وجل بما هو كائن وما هو واقع فيما بعد.
ولمّا كان الناس لا يتذكرون مثل هذا الميثاق،
لا أحد مننا يتذكر هذه اللحظة لذلك هذا الميثاق بمفرده ليس حُجَّة على العباد، ولكن يتبعه ميثاقان آخران،
الميثاق الذي بعده ميثاق الفطرة، النبي [image: image2.png]


 يقول :
"كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ"
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9أبو هريرة المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1385 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الفطرة المقرة بالتوحيد.
الميثاق الثاني هذا آثر من آثار الميثاق الأول،
لماذا تولد الناس لطبعها مجبولة على التوحيد ومائلة على الله عز وجل ومعرضة عن غيره لو تُركت ولم تُغيّر فطرتها لاختارت التوحيد واختارت عبادة الله عز وجل، لأجل هذا الميثاق الأول الذي لا نتذكره ولكن الفطرة أن الإنسان يُولد مهيء لقبول التوحيد هذا آثر من آثار الميثاق الأول،
هذا الميثاق رقم اثنين وهو ميثاق الفطرة،
أيضًا إلى هنا لا تتم الحُجَّة على العباد إلا بالميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل،
ثم بعد أرسل الله عز وجل رسلا يُذَكِّرُوهم بالعهد الأول.
الرسل تقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا،
يعني معنى هذا الكلام أنه يكرر عليهم الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم،
فمن أدرك الميثاق الثالث فأقر به نفعه الإقرار الأول،
ومن أدرك الميثاق الثالث وهو الرسل فكذّب به لم ينفعه إقراره الأول.
هذه خلاصة الكلام في المواثيق،
أن المواثيق ثلاثة ميثاق علم الذر،
وميثاق الفطرة،
وميثاق الرسل.
وأن ميثاق الفطرة آثر من آثار الميثاق الأول،
وأن الحجة لا تتم على العباد إلا بالميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل،
فمن أدرك الرسل فآمن بهم نفعه إقراره الأول،
ومن أدرك الرسل فكذّب بهم لم ينفعه إقراره الأول بل نقضه.
نقرأ معاً بعض الأحاديث.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ [image: image3.png]


قَالَ:
 "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنُعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ (مكان) فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا (أي خلقها) فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا (أي مقابلة) قَالَ تَعَالَى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً} -إِلَى قَوْلِهِ: {الْمُبْطِلُونَ}.
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3عبدالله بن عباس المحدث : أحمد شاكر
المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 2/73 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
{قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} الظاهر أن الخلق هم الذين قالوا ذلك،
وفي بعض التفسيرات أن الملائكة هم الذين شهدوا على هذا الميثاق وسيشهدون أنهم أقروا بأن الله ربهم وأنهم لم يخلقوا غيره ولا تعارض بين الاثنين أن الخلق شهدوا على أنفسهم وأن الملائكة أيضًا شهدت عليهم.


وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:
 {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ, ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ (لماذا العمل طالما أن الأمر محسوم) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image4.png]


: "إِذَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَ بِهِ الْجَنَّةَ, وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَ بِهِ النَّارَ".
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8عمر بن الخطاب المحدث : أحمد شاكر
المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 2/73 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
فهذا من التقديرات واسمه التقدير يوم القبضتين،
أن الله عز وجل بعد أن خلق الخليقة كتب هذا عليهم وهذا من كتابة أعمال العباد، وبالجمع بين الأحاديث يدل على أنه كان في هذا الوقت أيضًا تقدير وهو أخذ القبضتين وكتابة، لأن النبي [image: image5.png]


 خرج يومًا ومعه كتابان،
قال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار،
نحن الآن لا نعلم إذا كنا من أهل قبضة اليمين أم قبضة الشمال.
قال رسول الله [image: image6.png]


 :
( اعمَلوا فكلٌ مُيَسَّرٌ لمَا خُلِقَ لهُ )
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8علي بن أبي طالب المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4949 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
فالإنسان يجتهد أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيكون من أهلها.
الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي سنن الترمذي.

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image7.png]


:
 "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا (بريقًا) مِنْ نُورٍ, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذَرِّيَّتُكَ, فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْجَبَهُ وَبِيصُ (النور) مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ (داوود عليه السلام في اعتبار سنين الخلق هذا في آخر الأمم) قَالَ رَبِّ وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً.
آدم عليه السلام قال اخصم من عمري أربعين سنة وضعها في عمر داوود عليه السلام.
 فَلَمَّا انْقَضَى عُمَرُ آدَمَ (آدم كان يعلم مقدار عمره كله)
 جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فقال أولم يبقى مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سنة؟ (نسي آدم عليه السلام) قال أولم تُعْطِهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ (الجَحْد هنا بمعنى النفي المترتب على النسيان) فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ. وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ"
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9أبو هريرة المحدث : الترمذي
المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 3076 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
والحديث صححه الشيخ الألباني.

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ [image: image8.png]


فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُبْدَأُ الْأَعْمَالُ أَمْ قَدْ قُضِيَ الْقَضَاءُ ؟(يعني الأمر قد كُتِب وفُرغ منه للعباد كُتِب أعمال العباد ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، قال بأن هذا لا يعلمه غير الله والإنسان بحسب عمله ابتداءً يستأنف يعني يبدأ بلا قضاء سابق،يعني لا يوجد قضاء سابق مكتوب)
قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image9.png]


: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَذَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ, ثُمَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ أَفَاضَ بِهِمْ فِي كَفَّيْهِ ( أي أن الله عز وجل قد أخرج ذرية آدم من ظهره قبل أن يخلقهم، وفي الحديث يقول أنه قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، فهل هي من ظهورهم أم من ظهره، لا تعارض، لأن الله عز وجل أخرج من ذرية آدم أبنائه الذين خرجوا من صلبه، ثم أخرج من هؤلاء أبنائهم، وهكذا) ثُمَّ قَالَ هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ. فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ"
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85هشام بن حكيم بن حزام المحدث : الألباني
المصدر : تخريج كتاب السنة الصفحة أو الرقم: 168 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
فالأمور تجري على قضاء سابق، ولكن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب،
فالله عز وجل قدّر الأمور بأسبابها،
فقدّر أن هذا من أهل الجنة لأنه سيفعل بأفعال أهل الجنة،
وقدّر أن هذا من أهل النار لأنه سيفعل بأفعال أهل النار عِلْمًا من الله عز وجل بأعمال عباده وقلوبهم وكيف يستجيبون، 
والله عز وجل حكيم عادل، حكيم يضع الشيء في موضعه،
وعادل لم يظلم أحدًا سبحانه وتعالى.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
"أَخْرَجَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ كَهَيْئَةِ الذَّرِّ وَهُوَ فِي أَذًى الْمَاءِ"
ابن جرير "9/ 112" وابن منده في الرد على الجهمية "ح32" وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ "الدر المنثور 3/ 598".
أي كأنه في موج من الماء


وَلَهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
والنقل هذا هام
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَسَحَ صُلْبَ آدَمَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ كُلَّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالرِّزْقِ. ثُمَّ أَعَادَهُمْ فِي صُلْبِهِ. فَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُولَدَ مَنْ أَعْطَى الْمِيثَاقَ يَوْمَئِذٍ.
 (من هنا هام) فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ الْآخَرَ فَوَفَّى بِهِ نَفَعَهُ الْمِيثَاقُ الْأَوَّلُ,
 وَمَنْ أَدْرَكَ الْمِيثَاقَ الآخر (الرسل) فلم يقربه لَمْ يَنْفَعْهُ الْمِيثَاقُ الْأَوَّلُ,
 وَمَنْ مَاتَ صَغِيرًا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْمِيثَاقَ الْآخَرَ مَاتَ عَلَى الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ عَلَى الْفِطْرَةِ.
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85الضحاك بن مزاحم المحدث : أحمد شاكر
المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 2/73 خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد 
يعني من مات منهم صغيرًا مات على الفطرة ومن مات قبل سن البلوغ فهو في الجنة.
الحديث المعنى صحيح ولكن لعل السند يكون فيه ضعف،
ولكن هذا بالاستقراء الكتاب والسنة صحيح 100%،
أولاد المؤمنين والمشركين كلهم في الجنة،
أولاد المؤمنين في الجنة، وأولاد المشركين خدم لأهل الجنة.
نقل هام
وَفِي الْبَغَوِيِّ قَالَ مُقَاتِلٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرِ آدَمَ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَهَيْئَةِ الذَّرِّ يَتَحَرَّكُونَ ثُمَّ مَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرِهِ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَهَيْئَةِ الذَّرِّ فَقَالَ: يَا آدَمُ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ ثُمَّ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟
 قَالُوا: بَلَى فَقَالَ لِلْبِيضِ هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي وَلَا أُبَالِي وَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ, وَقَالَ لِلسُّودِ هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي وَهُمْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ,
 ثُمَّ أَعَادَهُمْ جَمِيعًا فِي صُلْبِهِ, فَأَهْلُ الْقُبُورِ مَحْبُوسُونَ حَتَّى يَخْرُجَ أَهْلُ الْمِيثَاقِ كُلُّهُمْ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ.
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ الْأَوَّلَ:
 {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [الأعراف:102] 
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: إِنَّ أَهْلَ السَّعَادَةِ أَقَرُّوا طَوْعًا وَقَالُوا: بَلَى, 
وَأَهْلُ الشَّقَاوَةِ قَالُوا تَقِيَّةً وَكَرْهًا.
وهذا الكلام لا دليل عليه، نقل يفتقد إلى الدليل.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُلْزِمُ الْحُجَّةَ وَاحِدًا لَا يَذْكُرُ الْمِيثَاقَ؟
يعني كيف يكون هذا الميثاق حُجَّة على أحد وهو لا يذكره أساسًا!
 قِيلَ قَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّلَائِلَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَصِدْقِ رُسُلِهِ فِيمَا أَخْبَرُوا.
يعني الله عز وجل لمّا أرسل الرسل وَضَّح الأدلة الدالة على وحدانيته،
على ألسنة رسله.
فَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ مُعَانِدًا نَاقِضًا لِلْعَهْدِ وَلَزِمَتْهُ الْحُجَّةُ,
 وَبِنِسْيَانِهِمْ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ لَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بَعْدَ إِخْبَارِ الْمُخْبِرِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ.
يعني وإن كنا نسينا العهد الأول، إلا أننا أتانا رسل صادقون مصدقون،
وأخبرونا بذلك العهد.
الصحيح الطبيعي عندما أنسى شيء ويخبرني صادق أُصَدِّق،
خصوصًا عندما يكون هذا الصادق معصوم رسول،
فيقول لي أنت أُخِذ عليك عهد وميثاق أنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
فيجب على الإنسان أن يُصَدِّق الرسول ويتبعه فيما أمره به،
فمن كَذَّبَه لم ينفعه إقرار الأول، ومن وفّى نفعه اإاقرار الأول،
وقلنا أن الميثاق الأول ليس حجة مستقلة،
بل لا تتم الحجة إلا ببعثة الرسل.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْإِشْهَادِ إِنَّمَا هُوَ فَطْرُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ.
بعض أهل العلم قالوا أن الميثاق الأول هو عبارة عن فَطْرُهم على التوحيد،
والأدلة تشهد على أن هناك ميثاق أُخذ على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم،
وأن الميثاق كان قوي يعني الله عز وجل كلمهم واستنطقهم وكلموه وشهدوا بذلك وليس حالي، قالوا فطرهم على التوحيد قالوا بأن الإنسان أصلا فطر على التوحيد وهذا  {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} قال أن هذا الكلام حكاية حال وليس مقال، والصحيح أن الناس تشهد بظاهر الآية أن الناس كلمهم الله عز وجل وقال لهم {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا} 

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ[image: image10.png]


: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
 إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ" 
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1عياض بن حمار المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2865 خلاصة حكم المحدث : صحيح
هذا دليل على ميثاق الفطرة.
 وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [image: image11.png]


أَرْبَعَ غَزَوَاتٍ قَالَ فَتَنَاوَلَ الْقَوْمُ الذُّرِّيَّةَ بَعْدَمَا قَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ [image: image12.png]


فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَاوَلُونَ الذُّرِّيَّةَ؟ (يعني أخذوا يقتلون أطفالا صغارا نحن منهيون إذا قاتلنا أحد أن نقتل الصغار)
 " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسُوا أَبْنَاءَ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ:
 "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ. أَلَا إِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ تُولَدُ إِلَّا وُلِدَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَا تَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا"
الراوي : +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9الأسود بن سريع المحدث : أحمد شاكر
المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 2/72 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
يعني كل مولود يولد على الفطرة ويبقى هكذا حتى يبين عنها لسانها يعني حتى تبلغ الحُلُم ويكتمل عقلها وتفكيرها أن تستقل بالاعتقاد،
والأبوان قد يُغِّيران هذه الفطرة فينقلانها عن الفطرة السوية الموحدة فيملؤنها بالعقائد الباطلة سواء كانت عقائد اليهود أو النصارى أو غيرها من العقائد الكُفْرِية.
فالأصل أن الإنسان لا يؤاخذ على أعماله ومعتقداته حتى يبلغ الحُلُم فحينها يكون قد اكتمل عقله ويستطيع أن يُحاسَب على أنه شخص مكتمل الأهلية،
أما قبل ذلك فلا يستطيع،
فلا يوجد طفل عنده سبع سنوات أو ثمان سنوات يستطيع أن يستقل عن أهله في الاعتقاد، لكن فيما بعد ذلك يستطيع أن يستقل حتى لو كان في ديانة مخالفة أو على عقيدة باطلة داخل المسلمين أنفسهم.

ذكر في الكتاب خلاف، هل الإشهاد حالي أم مقالي؟
ونحن قلنا أن الصحيح أنه إشهاد مقالي، 
وأحب أن يجمع بين الكلامين فقال :
لَيْسَ بَيْنَ التَّفْسِيرَيْنِ مُنَافَاةٌ وَلَا مُضَادَّةٌ وَلَا مُعَارَضَةٌ, فَإِنَّ هَذِهِ الْمَوَاثِيقَ كُلَّهَا ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
 الْأَوَّلُ الْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ حِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} الْآيَاتِ.
 وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ, 
وَهُوَ نَصُّ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.
الْمِيثَاقُ الثَّانِي: مِيثَاقُ الْفِطْرَةِ وَهُوَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ بِمَا أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ .
أي شهدهم مائلين بطبيعتهم إلى التوحيد.
كَمَا قَالَ تَعَالَى:
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الرُّومِ: 30]
أي أن كل الخلق يولدون هكذا مفطورين على التوحيد مائلين إلى التوحيد مُعْرِضين عن غيره.
الْمِيثَاقُ الثَّالِثُ: هُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَأُنْزِلَتْ بِهِ الْكُتُبُ تَجْدِيدًا لِلْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ وَتَذْكِيرًا بِهِ {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النِّسَاءِ: 165]
 فَمَنْ أَدْرَكَ هَذَا الْمِيثَاقَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى فِطْرَتِهِ الَّتِي هِيَ شَاهِدَةٌ بِمَا ثَبَتَ فِي الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَا يَتَوَقَّفُ؛ 
لِأَنَّهُ جَاءَ مُوَافِقًا لِمَا فِي فِطْرَتِهِ وَمَا جَبَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَزْدَادُ بِذَلِكَ يَقِينُهُ وَيَقْوَى إِيمَانُهُ فَلَا يَتَلَعْثَمُ وَلَا يَتَرَدَّدُ.
 وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ فِطْرَتُهُ عَمَّا جَبَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِمَا ثَبَتَ فِي الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ قَدِ اجْتَالَتْهُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِ وَهَوَّدَهُ أَبَوَاهُ أَوْ نَصَّرَاهُ أَوْ مَجَّسَاهُ فَهَذَا إِنْ تَدَارَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ فَرَجَعَ إِلَى فِطْرَتِهِ وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَنَزَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ نَفَعَهُ الْمِيثَاقُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي,
 وَإِنْ كَذَّبَ بِهَذَا الْمِيثَاقِ كَانَ مُكَذِّبًا بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يَنْفَعْهُ إِقْرَارُهُ بِهِ يَوْمَ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ {بَلَى} جَوَابًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} وَقَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ وَحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ هَذَا الْمِيثَاقَ بِأَنْ مَاتَ صَغِيرًا قَبْلَ التَّكْلِيفِ مَاتَ عَلَى الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ عَلَى الْفِطْرَةِ.
وهذا نص كلام ابن عباس الماضي معنا.
 فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ عَامِلًا لَوْ أَدْرَكَهُ .
وورد في الأحاديث الأخرى أن أولاد المشركين في الرؤيا التي رآها النبي [image: image13.png]


 أن إبراهيم عليه السلام مسندًا ظهره إلى الكعبة وحوله الناس أولاد المشركين وهؤلاء خدم لأهل الجنة.


وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدْ أَرْسَلَا ... لَهُمْ وَبِالْحَقِّ الْكِتَابَ أَنْزَلَا
أي الميثاق الثالث.
لِكَيْ بِذَا الْعَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُمْ
أي أنزل الرسل وأرسل الكتب ليُذَكِّروا الناس بالميثاق الأول.
كَيْ لَا يَكُونُ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ بَلْ ... لِلَّهِ أَعْلَى حُجَّةٍ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ يَصَدِّقْهُمْ بِلَا شِقَاقِ ... فَقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِيثَاقِ
يعني من يُصَدِّق الرسل بلا منازعة وشقاق فقد صََدّق بالميثاق الأول.
وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ... وَذَلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى الدَّارِ
وَمَنْ بِهِمْ (الرسل) وَبِالْكِتَابِ كَذَّبَا ... وَلَازَمَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالْإِبَا
فَذَاكَ نَاقِضٌ كِلَا الْعَهْدَيْنِ ... مُسْتَوْجِبٌ لِلْخِزْيِ فِي الدَّارَيْنِ
إذا كذب الرسل نقض العهد والميثاق الأول.
الأبيات لا تحفظ نحن نفهم المتن ومعنى الكلام الموجود فيه.


نحن لن ندخل الآن في شيء جديد ولكن نحاول أن نراجع موضوع المواثيق.
المواثيق ثلاثة:
ميثاق علم الذر
ميثاق الفطرة، وهو آثر من آثار الميثاق الأول،
الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل.
والميثاق الأول كان قولي وليس حالي كما قال بعض أهل العلم.
والميثاق الأول ليس حُجَّة بنفسه، بل حُجَّة ناقصة، لا تكتمل الحجة به إلا بإرسال الرسل وهو الميثاق الثالث،
فمن أدرك الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل فصدَّق به ووفَّى به نفعه إقراره الأول، ومن كذَّب بهم نقض عهده الأول، 
ومن مات قبل أن يُدْرِكه أي قبل أن يدرك الميثاق الثالث مات على الميثاق الثاني وهو الفطرة أي أنه مات على التوحيد.
هذا مجمل وخلاصة الكلام في المواثيق.

بالنسبة للأسئلة نحن تكلمنا قبل ذلك في معاني أسماء الله عز وجل،
الأسئلة ممكن أن تأتي على هذا القدر:
اذكر معنى اسم الله وسنعدد بعض الأسماء ومعانيها، 
وأحيانًا يكون الاسم له أكثر من معنى فيكون له معنى أو اثنين،
مثل الفتاح معنى الحكم والرزاق وهكذا،
فأيضًا هذه الأشياء هامة.
ومن الكتب الجيدة جدًا كتاب "ولله الأسماء الحسنى" للشيخ عبد العزيز الجُليِّل،
جيد في فهم معنى الاسم في اللغة ومعناه في حق الله عز وجل وكيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم والمعاني الإيمانية المترتبة على هذا الاسم.
ونحن لا نريد أن تكون دراستنا للعقيدة تكون عبارة عن أقوال نحفظها ومعاني، 
لابد من التطبيق حتى يظهر أثر عقيدة المسلمين في أعمالهم.

لو هناك أسئلة على المواثيق:
أذكر المواثيق الثلاثة.
وننتبه أن الميثاق الثاني أثر من أثار الميثاق الأول،
وهل الميثاق الأول حجة مستقلة؟
الإجابة: لا.. ليست حُجَّة مستقلة بل لا تتم الحجة به إلا بإرسال الرسل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
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